
    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

  1596 - ومن مسند رافع بن خديج عن عمرو بن شعيب كنت عند سعيد بن المسيب جالسا فذكروا

أن قوما يقولون قدر االله كل شيء إلا الأعمال فواالله ما رأيت سعيد بن المسيب غضب غضبا أشد منه

حتى هم بالقيام ثم سكن فقال : تكلموا إنه حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول االله صلى االله

عليه وسلّم يقول : يكون قوم من أمتي يكفرون باالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما كفرت اليهود

والنصارى قلت : جعلت فداءك يا رسول االله وكيف ذاك قال : يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه

قلت ثم ما يقولون قال يقولون : الخير من االله والشر من إبليس فيقرؤون على ذلك كتاب االله

ويكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة فيما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال

أولئك زنادقة هذه الأمة في زمانهم يكون ظلم السلطان فياله من ظلم وحيف وأثرة ثم يبعث

االله طاعونا فيفني عامتهم ثم يكون الخسف فما أقل من ينجو منهم المؤمن يومئذ قليل فرحه

شديد غمه ثم يكون المسخ فيمسخ االله عامة أولئك قردة وخنازير ثم يخرج الدجال على اثر ذلك

ثم بكى رسول االله صلى االله عليه وسلّم حتى بكينا لبكائه قلنا ما يبكيك قال : رحمة لهم

الاستيصال لأن فيهم المتعبد وفيهم المتهجد مع إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق

بحمله ذرعا إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر فقال : جعلت فداك يا رسول

االله فقل لي فكيف الإيمان بالقدر قال تؤمن باالله وحده وإنه لا يملك معه أحد ضرا ولا نفعا

وتؤمن بالجنة والنار وتعلم أن االله D خالقها قبل خلق الخلق ثم خلقهم فجعل من شاء منهم

للجنة ومن شاء منهم للنار عدلا ذلك منه وكل يعمل لما فرغ له منه وهو صائر إلى ما فرغ

منه فقلت صدق االله ورسوله .

   ( طب من طريقين عن عمرو بن شعيب ) وفي الأول حجاج بن نصير ضعيف . . . وفي الثاني ابن

لهيعة فالحديث حسن . ( ورواه الحارث ع من طريقين آخرين عنه ورواه خط في المتفق

والمفترق من طريق الحارث ) . . . وقال في إسناده من المجهولين غير واحد
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